بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمـــة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده   لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ((
) .

( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً((
) .
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ((
) . أما بعد 

فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، قال تعالى : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش يغشي الله النهار، يطلبه حثيثاً، والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين((
) .

وله الملك كله عز وجل . يقول تعالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشآء، وتنزع الملك ممن تشآء، وتعز من تشآء، وتذل من تشآء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير ((
) .

له المشرق والمغرب ، قال تعالى : ( قل لله المشرق والمغرب … ((
) .

خلق الله جميع المخلوقات وسخرها للإنسان، بل وحقق للإنسان كل سؤله، ليشكره على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ، قال تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض، وأنزل من السمآء مآء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دآئبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار((
) .

وهو سبحانه يخلق ما يشاء. قال تعالى : ( يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ((
) .

إذن كل ما عدا الله مخلوق ومربوب، يأتمر بأمره ويطيعه، ولا يعصاه، يعلم أن خالقه هو الله، وهو الذي أبدعه، وأنشأه، وسوّاه، ولذلك يرجوه ويخشاه، دل على ذلك تسبيحه، وسجوده، وتقواه، حتى وإن كان جماداً، أو حيواناً، أو طيراً، فالكل أمم مثل الإنس والجان، يتكلمون، ويسبحون، ويسجدون، ويصلون، ويصومون، ويتألمون، ويشْكُون، ويدعون إلى الله ويحبون الخير …

فكل المخلوقات تسير في إتجاه واحد، تعلم أن خالقها هو الواحد، وتعبد إله واحد، عدا من حق عليه القول من الإنس والجن …

ومن يقف على نصوص الكتاب والسنة التي صرحت بأن كل شيء في هذا الكون يسبح الله، ويسجد لله، ويذكر الله، ويسقط من خشية الله ؛ يعلم علم اليقين أن هذا الكون لم يخلق عبثاً، ولم يترك سدى، بل خلق لهدف عظيم، وغاية شريفة …

السموات، والأرض وما فيهن، ومن فيهن، وما بينهن من ملائكة وغيرهم يطيعون الله، ولا يعصونه، ومن أنس وجان، وحيوانات، وطيور، وحشرات، وجبال، وسحاب، ورعد، وبرق، وكل المخلوقات كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، ما علمنا وما لم نعلم، كل ذلك طائعٌ لله غير عاص، معترف بفضل الله، غير جاحد، ما أعظمه من كون، خلقه خالق الأكوان، ومبدع جميع المخلوقات، فالطعام يسبح، والحصى تسبح، والسماوات والأرض تسبح، الأموات تتكلم بإذن الله، النار تتكلم وتشتكي، جذع النخل يحنّ، الشمس تتوقف أو تكاد بأمر نبي من الأنبياء بأمر الله، بل تسجد لله، وكل السموات والأرض وما فيهن وما بينهن يسجدون لله إلى غير ذلك.

قال القرطبي : لا إختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول، وقد قال الشافعي : الحمام أعقل الطير، قال ابن عطيه : والنمل حيوان فطن قوي شمام جداً يدّخر، ويتخذ القرى، ويشق الحب بقطعتين لئلا ينبت، ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت شقتين، ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره عدّة، قال ابن العربي : وهذه خواص العلوم عندنا، وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها ؛ قال الأستاذ الإسفراييني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحدوث المخلوقات، ووحدانية الإله، ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عنا، أما أنا نطلبها وهي تنفر منا فبحكم الجنسية(
) . 

يقول تعالى : ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء ((
) .

كل من في السماوات، وكل من في الأرض يستغرق جميع المخلوقات، كلها تسجد لخالقها ومبدعها وموجدها، تسجد له شكراً له، وامتثالاً لأمره ؛ لكنه أفرد بعض المخلوقات بالذكر لعظمها وأهميتها مثل الشمس والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدواب، والإنسان، لكن جميع الإنس لم يسجدوا لأنه حق عليهم القول، حق عليهم العذاب، أهان الله كل من لم يستجب لله …

يسبح لله كل شيء

كل ما خلق الله ؛ طائع لله ممتثلٌ لأمر الله مسبح لله : قال تعالى : ( … وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليماً غفوراً ((
) .

قال ابن كثير : أي : وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم (، أي : لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأنها بخلاف لغتكم، وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد، وهذا أشهر القولين، كما ثبت في صحيح البخاري، عن ابن مسعود أنه قال : " كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل … "(
) .

وقال القرطبي : … وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، ولا استحالة في شيء من ذلك، فكل شيء يسبح للعموم، وكذا قال النخعي وغيره : هو علم فيما فيه روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب … فالصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك … وقد نصّت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء فالقول به أولى (
)…

قال ابن القيم : إذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعوراً، وإدراكاً تسبيح ربها به، وتسقط الحجارة من خشيته، وتسجد له الجبال والشجر، وتسبحه الحصى، والمياه والنبات … ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها، لم يقل : ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ( فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها… وكذب الله من قال : التأويب رجع الصدى فإن هذا يكون لكل مصوت "(
) .

وقال تعالى : ( يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ((
) .

وقال سبحانه : ( يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ((
) .

وقال تعالى : ( وله من في السموات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ((
) .

قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض، أي : من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، كما قال : ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ((
) . 

وقال : يخبر تعالى أن جميع ما في السموات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه، ويصلي له ويوحده … "(
) .

وقال : يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات والأرض، أي : من الحيوانات والنبات(
) .

وقال القرطبي: " قوله تعالى ( يسبح لله ما في السموات والأرض ( أي : مجد الله ونزهه عن السوء. قال ابن عباس : صلى لله ( ما في السموات ( من خلق من الملائكة (والأرض( من شيء فيه روح أو لا روح فيه، وقيل : هو تسبيح الدلالة، وأنكر الزجاج هذا وقال : لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة، فلم قال ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ( وإنما هو تسبيح مقال . إستدل بقوله ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن( فلو كان هذا تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداود ؟، قلت : وما ذكره هو الصحيح أهـ."(
) .

قال تعالى : ( سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ( (
).

وقال سبحانه : ( سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم((
) .

وقال تعالى : ( سبح لله ما في السموات ومافي الأرض وهو العزيز الحكيم ((
) .

وقال سبحانه : ( ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض … ((
) .

وقال تعالى : ( هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ((
) .

قال ابن كثير : " يخبر تعالى أنه يسبحه من في السموات والأرض، أي : من الملائكة والأناسي، والجان، والحيوان، حتى الجماد، كما قال تعالى : ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليماً غفوراً( (
)(
).

وقال : يخبر تعالى أن جميع ما في السموات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه، ويصلي له ويوحده …(
) .

وقال القرطبي : قوله تعالى ( ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات ( لما ذكر وضوح الآيات زاد في الحجة والبينات، وبين أن مصنوعاته تدل بتعبيرها على أن لها صانعاً قادراً على الكمال ؛ فله بعثةُ الرسل، وقد بعثهم وأيدهم بالمعجزات، وأخبروا بالجنة والنار، والخطاب في " ألم تر " للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه : ألم تعلم، والمراد الكُلُّ  " أن الله يسبح له من في السموات"    من الملائكة، و "الأرض" من الجن والأنس " والطير صافات " . 

قال مجاهد وغيره : الصلاة للإنسان والتسبيح لما سواه من الخلق، وقال سفيان : للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، وقيل إن ضربها بأجنحتها صلاة "(
) .

تسبيح السماوات والأرض

السماوات والأرض من أكبر وأعظم مخلوقات الله، ومع ذلك فهي تسبح لله :

قال تعالى : ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ( (
).

قال ابن كثير : يقول تعالى : تُقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن ، أي : من المخلوقات، وتنزهه وتعظمه وتجلِّه وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلاهيته .

ففي كل شيءٍ له آيةٌ تدل على أنه واحدٌ(
) . 

وقال القرطبي : أعاد على السموات والأرض ضمير من يعقل، لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح، وقوله : " ومن فيهن " يريد الملائكة والإنس والجن، ثم عمّ بعد ذلك الأشياء كلها في قوله ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ( (
).

تسبيح الرعد 

الرعد ؛ الصوت المدوي المخيف الناتج عن إحتكاك السحاب ببعضه ليتم تفريغ الشحنات الكهربائية لينزل المطر : يسبح لله ويمتثل لأمره : 

قال تعالى : ( ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ((
) .

وأخرج الإمام أحمد بسنده من حديث شيخ من غفار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله ينشئ السحاب، فينطق أحسن النطق، ويضحك أحسن الضحك"(
).

وذكره الألباني في صحيح الجامع ثم قال : صحيح، وقال في الصحيحة : صحيح وجهالة الصحابي لا تضر …(
) .

وقال مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ؛ أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، ثم يقول : إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديدٌ "(
) .

قال القرطبي : " ويسبح الرعد بحمده " من قال إن الرعد صوت السحاب فيجوز أن يُسبّح الرعد بدليل خلق الحياة فيه، ودليل صحة هذا القول قوله " والملائكة من خيفته"…(
) .

تسبيح الجبال

الجبال الرواسي الخلق العظيم الكبير تسبح لله وتذكر الله :

قال تعالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن … ((
) .

وقال سبحانه : ( إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ((
) .

قال القرطبي : قال وهب : كان داود يمر بالجبال مسبحاً، والجبال تجاوبه بالتسبيح... وقيل : كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق ؛ ولهذا قال : " وسخرنا " أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح، وقيل : إن سيرها معه تسبيحها، والتسبيح مأخوذ من السباحة ؛ دليله قوله تعالى : ( يا جبال أوبي معه (، وقال قتادة : " يسبحن " يصلين معه إذا صلى، والتسبيح : الصلاة، وكل محتمل، وذلك فعل الله تعالى بها ؛ ذلك لأن الجبال لا تعقل فتسبيحها دلالة على تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمحدثين .."(
).

وقال ابن كثير : " وذلك لطيب صوته، بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء، فتجاوبه، وترد عليه الجبال تأويباً … "(
) .

وقال القرطبي : ذكر تعالى عن داود ما أتاه من البرهان والمعجزة وهو تسبيح الجبال معه، قال مقاتل : كان داود إذا ذكر الله عز وجل ذكرت الجبال معه، وكان يفقه تسبيح الجبال، وقال ابن عباس : " يسبحن " يصلين وإنما يكون هذا معجزة إذا رآه الناس وعرفوه، وقال محمد بن إسحاق : أوتي داود من حسن الصوت، ما يكون له في الجبال دويّ حسن وما تصغى لحسنه الطير، وتصوت معه(
) . 

وقال ابن كثير : أي : إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار … وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات، ترجع معه، وتسبح تبعاً له "(
) .

تسبيح الطعام 

الطعام الذي يأكله الإنسان يسبح الله ويذكر الله :

أخرج البخاري بسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال : كنا نعد الآيات بركة، وانتم تعدونها تخوفاً، كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في سفر، فقلّ الماء، فقال : اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال : حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل "(
) .

وقال ابن حجر : أي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – غالباً، ووقع ذلك عند الإسماعيلي صريحاً أخرجه الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث " كنا نأكل مع النبي – صلى الله عليه وسلم – الطعام، ونحن نسمع تسبيح الطعام" وله شاهد أورده البيهقي في " الدلائل " من طريق قيس بن أبي حازم قال : " كان أبو الدرداء وسليمان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال له : بآية الصحفة، وذلك أنهما بيناهما يأكلان في صحفة إذ سبحت وما فيها، وذكر عياض عن جعفر بن محمد بن أبيه قال : "مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه عنب ورطب، فأكل منه فسبح"…(
) .

تسبيح الحصى 

الحصى الجماد المعروف يذكر الله ويسبح الله :

قال ابن حجر : وقد اشتهر تسبيح الحصى، ففي حديث أبي ذر قال : " تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن جنيناً، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن ثم وضعهن في يد عمر فسبحن، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن " أخرجه البزار والطبراني في الأوسط، وفي رواية الطبراني "فسمع تسبيحهن من في الحلقة، وفيه ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن " مع أحد منا " قال البيهقي في " الدلائل " كذا رواه صالح بن أبي الأخضر – ولم يكن بالحافظ – عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذر، والمحفوظ ما رواه شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال : ذكر الوليد بن سويد أن رجلاً من بني سليم كان كبير السن ممن أدرك أبا ذر الربذة ذكر له عن أبي ذر بهذا … ، وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذا الطريق الواحدة مع ضعفها(
) .

كلام النمل وتسحبيه 

النملة الحشرة الصغيرة تذكر الله وتسبح الله وتتكلم :

قال تعالى : ( حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملةٌ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكاً من قولها … ( (
).

وأخرج البخاري بسنده – يقول : " قرصت نملة نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه إن قرصتك نملة أحرقت أمةً من الأمم تسبح الله "(
) .

قال القرطبي : مقتضى هذا أنه تسبيح بمقال ونطق، كما أخبر الله عن النمل أن له منطقاً فهمه سليمان عليه السلام – وهذا معجزة له – وتبسم من قولها، وهذا يدل دلالة واضحة أن للنمل نطقاً وقولاً، لكن لا يسمعه كل أحد … ولا ننكر هذا من حيث أنا لا نسمع ذلك، فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه …

وقال ابن عطية : والنمل حيوان فطن قوى شمام جداً يدّخر، ويتخذ القرى، ويشق الحب بقطعتين لئلا ينبت، ويشق الكزبرة بأربع قطع، ؛ لأنها تنبت إذا قسمت شقين، ويأكل في عامه نصف ما جمع، ويستبقي سائره عدة . 

قال ابن العربي : وهذه خواص العلوم عندنا، وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها…. "(
) .

وقال القرطبي : فالنملة أثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم لا يشعرون إن حطموكم، ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم، فنفت عنهم الجور، ولذلك نهى عن قتلها…(
) .

تسبيح الضفدع 

الضفدع الكثير التسبيح لأنه كثير النقيق حُرم قتله لأنه يذكر الله ويسبحه :

ذكر أبن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وقال نقيقها تسبيح(
) . وعزاه إلى النسائي .

وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال عنه صحيح(
) .

وقال القرطبي : أرسل الله عليهم الضفادع، جمع ضفدع وهي المعروفة التي تكون في الماء، وفيه مسألة واحدة وهي أن النهي ورد عن قتلها، أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، وابن ماجة عن محمد بن يحي النيسابوري الذهلي عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصُّردَ، والضفدع والنملة والهدهد"، وخرج النسائي عن عبد الرحمن ابن عثمان أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، صححه أبو محمد عبد الحق، ونهى عن قتل الضفدع لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم، ولما تسلّطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها، فلما صارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر طاعة لله فجعل الله نقيقها تسبيحاً، يقال أنها أكثر الدواب تسبيحاً …(
) .

تسبيح الطير

الطير الذي يطير في الهواء يسبح الله ويذكر الله :

قال تعالى : ( ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ( (
).

وقال تعالى : ( … وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وكنا فاعلين ( (
).

وقال تعالى : ( واصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب( (
).

قال ابن كثير : قوله " والطير صافات " أي : في حال طيرانها، تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه، وهو يعلم ما هي فاعلة ولهذا قال : " كل قد علم صلاته وتسبيحه " أي : كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل .

ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولهذا قال " والله عليم بما يفعلون "(
) .

وقال : قوله " وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين " وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء، فتجاوبه، وترد عليه الجبال تأويباً، ولهذا لما مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري، وهو يتلو القرآن من الليل، وكان له صوت طيب فوقف واستمع لقراءته ، وقال: " لقد أوتي هذا من مزامير آل داود " قال : يا رسول الله ، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً "(
)،(
).

وقال ابن كثير : " والطير محشورة " أي محبوسة في الهواء " كل له أواب " أي مطيع يسبح تبعاً له .

قال سعيد بن جبير وقتادة، ومالك : عن زيد بن أسلم، وابن زيد " كل له أواب " أي مطيع … "(
) .

وقال القرطبي : " والطير صافات " قال مجاهد وغيره : الصلاة للإنسان والتسبيح لما سواه من الخلق، وقال سفيان : للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، وقيل : إن ضربها بأجنحتها صلاة، وإن أصواتها تسبيح " . ومعنى صافات : مصطفات الأجنحة في الهواء … " كل قد علم صلاته وتسبيحه"، أي علم صلاة المصلي وتسبيح المسبح، ولهذا قال : " والله عليم بما يفعلون "، أي لا يخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم … وقد قيل : المعنى : قد علم كلُّ مُصّلٍّ صلاة نفسه وتسبيحه الذي كُلِّفه، وقرأ بعض الناس " كلٌّ قد عَلَّمَ صلاتَه وتسبيحه " غير مسمى الفاعل . وذكر بعض النحويين أن بعضهم قرأ " كل قد علَّم صلاته وتسبيحه، ويجوز أن يكون المعنى والصلاة هنا بمعنى التسبيح وكرر تأكيداً…(
) .

وقال ابن القيم : فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله، وإن جحدها الجاهلون المكذبون …(
) .

قال القرطبي : " والطير محشورة " معطوف على الجبال ، قال ابن عباس : كان داود عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال، واجتمعت إليه الطير فسبحت معه، فاجتماعها إليه حشرها، فالمعنى : وسخرنا الريح لتحشر الطيور إليه لتسبح معه، أو أمرنا الملائكة تحشر الطيور " كل له " أي لداود " أواب " أي مطيع أي تأتيه وتسبح معه، وقيل الهاء لله عز وجل(
) ..

كل شيء يسجد لله 

كل خلق الله يسجد لله امتثالاً لأمر الله وشكراً لله :

قال تعالى : ( أو لم يرو إلى ما خلق الله من شيء يتفيئوا ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ( .(
) 

وقال ابن كثير : يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء، ودانت له الأشياء، والمخلوقات بأسرها : جمادها وحيواناتها، ومكلفوها من الإنس والجن، والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين، وذات الشمال، أي : بكرة وعشياً، فإنه ساجد بظله لله تعالى .

قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل، وكذا قال قتادة، والضحاك وغيرهم : وقوله " وهم داخرون " أي صاغرون ..(
) "

قال تعالى : ( ولله يسجد ما في السموات، وما في الأرض من دآبة والملائكة ، وهم لا يستكبرون ( (
).

وقال تعالى : ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ( (
).

قال القرطبي على الآية الأولى : أي من كل ما يدب على الأرض .

وقيل أراد " ولله يسجد ما في السموات " من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب(
) . 

وقال على الآية الثانية: قال أبو العالية : ما في السموات، نجم ولا قمر ولا شمس إلا يقع ساجداً لله حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، فيرجع من مطلعه، قال القشيري. وورود هذا في خبر مسند في حق الشمس فهذا سجود حقيقي، ومن ضرورته تركيب الحياة والعقل في هذا الساجد(
) .

وقال ابن كثير على الآية الثانية : يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً، وسجود كل شيء مما يختص به … " .

ثم ذكر ابن كثير أن الملائكة في أقطار السموات، والحيوانات في جميع الجهات، من الإنس والجن والدواب والطير، ونص على الشمس والقمر والنجوم لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها، وأنها مربوبة مسخرة … وكل ذلك يسجد لله ..(
) .

سجود الشمس

الشمس تدخل في" كل شيء" لكنها أفردت بالذكر لعظمها، ولأنها يوم من الأيام ستستأذن فلا يؤذن لها، فهي كل يوم تسجد لله وتستأذن فيأذن لها الله :

أخرج البخاري ومسلم بسنديهما من حديث أبي ذر قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه ؟ " قال قلت : الله ورسوله أعلم، قال : "فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها : ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ ( ذلك مستقرٌ لها ( " في قراءة عبد الله(
) .

قال ابن حجر : وعند النسائي بلفظ : " تذهب حتى تنتهي تحت العرش عند ربها" وزاد " ثم تستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها وتستشفع وتطلب، فإذا كان ذلك قيل : أطلعي من مكانك . فذلك قوله ( والشمس تجري لمستقر لها ( … وأما قوله : (تحت العرش ( فقيل هو حين محاذاتها، ولا يخالف هذا قوله  " وجدها تغرب في عين حميئة " . فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب … وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها، قلت : وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري ... "(
). 

سجود النجم والشجر 

كل المخلوقات تسجد لله، والنجم والشجر من الأشياء وخصت بالذكر لأنها خلق من خلق الله طائعة لله ومربوبة :

قال تعالى : ( والنجم والشجر يسجدان ( (
).

وقال تعالى : ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات، ومن في الأرض والشمس والقمر، والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشآء ( (
).

قال ابن كثير : " يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له ؛ فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً وسجود كل شيء مما يختص به … أي من الملائكة في أقطار السموات، والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير، ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ( . 

وقوله ( والشمس والقمر والنجوم ( ، إنما ذكر هذه على التنصيص، لأنها قد عُبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها، وأنها مربوبة مسخرة … "(
) .

صيام الصُّرد

كل المخلوقات تعبد الله وتسبح الله، ولكن الإنسان لا يفقه ذلك، وأيضاً لا نعلم كيفية عباداتها لله إلا ما أخبرنا الله به، ومن هذه العبادات الصيام لهذا الطائر :

أخرج أبو داود بسنده من حديث ابن عباس قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد "(
) .

وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال : صحيح وعزاه إلى ابن ماجة(
) .

وقال القرطبي : وروى عن أبي هريرة، قال : أوّل من صام الصُّرَد، ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة معه والصُّرد دليل على المواضع والسكينة مقداره " .

وقال في موضع آخر : فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصُّرَد، لأنه كان دليل إبراهيم على البيت ..(
) .

حديث النار 

هذا الخلق الرعيب الرهيب تشتكي إلى الله من بعضها فكيف بمن سيلقى فيها ؟ .

أخرج البخاري بسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير "(
) .

قال ابن حجر : قال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته، وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على الحقيقة أولى، وقال النووي نحو ذلك ثم قال : حمله على حقيقته هو الصواب …(
) .

أخرج الإمام أحمد بسنده من حديث أبي سعيد الخدري عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يخرج عنق من النار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاثة ؛ بكل جبار وبمن جعل مع الله إلهاً آخر وبمن قتل نفساً بغير نفس فتنطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم(
) .

وفي رواية " وبالمصورين ".

ثم قال عنه الألباني : صحيح(
) .

حديث الأموات 

من فارقت روحه بدنه لا يتكلم إلا من أذن الله له لحكمة قد يخبرنا بها وقد لا يخبرنا :

قال تعالى : ( وإذ قتلتم نفساً فأدارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحي الله الموتى، ويريكم آياته لعلكم تعقلون ( (
).

قال ابن كثير : " فادارأتم " اختلفتم، " تكتمون : تغيبون، " فاضربوه ببعضها" هذا البعض : أيُّ شيء، كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن ..

قال أبو العالية : أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظماً من عظامها، فيضربوا به القتيل، ففعلوا، فرجع إليه روحه، فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتاً كما كان .."(
)
قال القرطبي : وأما قتيل بني إسرائيل فكانت معجزة، وأخبر تعالى أنه يحييه ، وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبراً جازماً لا يدخله احتمال … " (
).

أخرج البخاري بسنده من حديث أبي سعيد الخدري يقول : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : " إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت صالحةً قالت: قدموني، قدموني، وإن كانت غير صالحة، قالت : يا ويلها، أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق "(
) .

قال ابن حجر : إن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لأنها حينئذ يظهر لها ما تؤل إليه فتقول ما تقول "(
) .

الحجارة تهبط من خشية الله 

الجماد يتكلم ويهبط خوفاً من الله : -

قال تعالى : ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ( (
).

قال ابن كثير : وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن كان يقول : " كل حجر يتفجر منه الماء، أو يتشقق عن ماء، أو يتردى من رأس جبل، لمن خشية الله، نزل بذلك القرآن"(
).

وقال القرطبي : بعد أن ذكر قول مجاهد وبعض الأقوال : 

قلت : كل ما قبل يحتمله اللفظ، والأول صحيح، فإنه لا يمتنع أن يعطى بعض الجمادات المعرفة فيعقل، كالذي روى عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا خطب، فلما تحوّل عنه حنّ ؛ وثبت عنه أنه قال : " إن حجراً كان يسلّم عليّ في الجاهلية إني لأعرفه الآن " .

وكما روى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: قال لي ثبير : إهبط فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله" فناداه حراء : إليّ يا رسول الله، وفي التنزيل : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ( الآية، وقال : " ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله( يعني تذللاً وخضوعاً .. "(
) .
المبحث الرابع : العبودية بالجمال 
قال ابن القيم : " .. المحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها فإنها غاية الحب بغاية الذل ، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه .. ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأخلاق : 
	1 – فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق .  

3 – والمحبة .  
5 – والتوكل .

7 – وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه .  
	
	2 – وقلبه بالإخلاص .
4 – والإنابة .

6 – وجوارحه بالطاعة . 

8 – وتطهيره :  


أ  - من الأنجاس .      ب – والأحداث .  جـ- والأوساخ .  د  - والشعور والمكروهة .  
هـ- والختان .    و  - وتقليم الأظفار . 

ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه .. (
) . 

وتفصيل ذلك كما يلي :  

1 – أمر عباده بالصدق الذي يجمل ألسنتهم :
الصدق في اللغة : بالفتح : الصلب من الرماح ، ويأتي بمعنى الشجاعة والصلابة وهو الجامع للأوصاف المحمودة ، وصدقات الأنعام : أثمانها المفروضة وتصدق علينا : أي تفضل علينا ، والمتصدق : المعطي .  
                والصدق يأتي بمعنى التحقيق ، كما قال تعالى : { .. لقد صدق عليهم أبليس ظنه } أي حقق ظنه حين قال : (( ولأضلنهم ، ولأمنينهم .. )) .  وصدقني فلان : أي قال لي الصدق والصدق : الثبت اللقاء .. والصدقة ، والصداق : مهر المرأة .  

وفي الاصطلاح : نقيـض الكذب ، وصـدقه : قبل قوله ، وصدقه الحديث : أنبأه بالصدق ، ويقال : صدقت القوم : أي قلت لهم صدقاً ورجل صدوق : أبلغ من الصادق ، وفي التزيل (( وأمه صديقة )) أي مبالغة في الصدق ، وقوله تعالى : (( والذي جاء بالصدق وصدق به )) أي روى عن علي ابن أبي طالب أنه قال (( والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم ، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه ))  (
) . 
والصدق في الأقوال : استواء اللسان على الأقوال ، كاستواء السنبلة على ساقها 

والصدق في الأعمال : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة ،كاستواء الرأس على الجسد . 

والصدق في الأحوال : استواء أعمال القلب والجوارح ، على الإخلاص ، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة (
) . 

والصدق : موافقة السر النطق ، وقيل : كلمة الحق عند من تخافه وترجوه ، وقيل : استواء السر والعلانية ، وقيل : الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه ، أو فضل يعمل فيه ، وقال الجنيد : حقيقة الصدق : أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب . 

والصادق حقيقة هو الذي انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبة والسير إليه ، والاستعداد للقائه … (
) . 

قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصادقين } (
) .  

وقال تعالى : { ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً }(
) .  

وقال تعالى : { ليجزي الله الصادقين بصدقهم ، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم } (
) . 

وقال تعالى :{ وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق ، وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً } (
) .  

وقال سبحانه : { وأجعل لي لسان صدق في الآخرين }(
) . 

وأخـرج البخـاري ومسـلم من حـديث عبد الله بن مسـعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : (( عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وما يـزال الرجـل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً )) (
) . 

هذه النصوص وغيرها تدل على حب الله للصدق وللصادقين ، وجمال اللسان الملتزم بالصدق في كل أحواله ، بل وأمره سبحانه لعباده بتجميل ألسنتهم بالصدق فيه دلالة عظمية على أن للسان جمال ، وغاية جماله قوله للصدق ، وإعراضه عن الكذب .  

2– أمر عباده بالإخلاص الذي يجمل قلوبهم :  
والإخلاص  : هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين ، وقيل : إستواء أعمال العبد في الظاهر والباطن 
وقيل : نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق .  

قال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس : رياء ، والعمل من أجل الناس شرك ، والإخلاص : أن يعافيك الله منهما .  

قال الجنيد : الإخلاص سر بين الله وبين العبد ، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ، ولا هوى فيميله . وقيل تصفية العمل من كل شوب .. (
) .  

والإخلاص : يضاده الإشراك : فمن ليـس مخلصاً ، فهو مشرك إلا أن الشرك درجات(
) . 

وأمر الله لعباده بالإخلاص دليل على فضل الإخلاص وأهميته . 

قال تعالى :  { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة  } (
) 

وقال تعالى : { قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله } (
) .  

وقال تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك .. } (
) 

وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –  : (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى .. )) (
) .  

قال الفضيل بن عياض على الآية : { الذين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً } (
) .  

هو أخلصه وأصوبه ، قالوا : يا أبا علي ، ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال إن العمل إذا كان خالصاً ، ولم يكن صواباً ، لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن مخلصاً لم يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص : أن يكون لله ، والصواب : أن يكون على السنة .. (
) .  
لا شك أن الإخلاص محله القلب ، وأن القلب يصبح أجمل ما يكون بالإخلاص ومن ذلك :  

أ  - الإخلاص في التوحيد :  
قال صلى الله عليه وسلم : (( ما قال عبد " لا إله إلا الله " قط مخلصاً إلا فتحت له أبوب السماء ، حتى تفضي إلى العرش ، ما اجتنبت الكبائر )) (
) . 
ب – الإخلاص في النية :  
قال رسول الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى .. ))(
) .  
حـ -  الإخلاص في الصلاة :  
قال صلى الله عليه وسلم : (( ما منكم من أحد يتوضأ ، فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين ، يقبل عليهما بقلبه ، ووجه ، إلا وجبت له الجنة ، وغفر له )) (
)‑ . 
د  - الإخلاص في قيام رمضان :  
قال صلى الله عليه وسلم : (( من قام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه )) (
) .  
هـ – الإخلاص في حب المساجد :  
قال صلى الله عليه وسلم : (( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا  ظل إلا ظله ، .. ورجل قلبه معلق بالمساجد .. )) (
) . 
و  - الإخلاص في الصوم :  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر )) (
) .  
ز   - الإخلاص في طلب الشهادة :  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من سأل الله القتل في سبيل الله صادقاً من قلبه ، أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه )) (
) . 
ك  - الإخلاص في الحب :  
قال رسول الله  صلى الله عليه وسـلم : (( من سره أن يجد حلاوة الإيمان فيلحب المرء لا يحبه إلا لله )) (
) .
وهذا كله وغيره كثير ما يجمل به العبد قلبه بالإخلاص في جميع عباداته الظاهرة والباطنة .. 

3 – أمر عباده بالمحبة التي يجمل بها قلوبهم :  
ذكر ابن القيم تعريف المحبة فقال :  
مراتب المحبة : 

أولها : " العلاقة " وسميت علاقة تعلق القلب بالمحبوب .  

الثانية : " الإرادة " وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له .  

الثالثة : " الصبابة " وهي انصـباب القلب إليه ، بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور .. الصبابة : الميل اللازم .. 

الرابعة : " الغرام " وهو الحب اللازم للقلب ، الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه ..  

الخامسة : " الوداد " وهو صفو المحبة ، وخالصها ولبها .  

السادسة : " الشغف " وهو وصول الحب إلى شغاف قلبه إما بالاستيلاء عليه أو وصوله إلى داخله ، أو وصله إلى غشاء القلب .  

السابعة : " العشق " وهو الحب المفرط الذي تخاف على صاحبه منه .  

الثامنة : " التتيم " وهو التعبد والتذلل ، وذلك بالتفرد بحبه وشجوه .  

التاسعة : " التعبد " وهو فوق التتيم ، فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقة فلم يبق له شيء من نفسه ألبته (
)  ثم قال : وحقيقة العبودية : الحب التام ، مع الذل التام والخضوع للمحبوب .  

العاشرة : " مرتبة الخلة " وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه ، حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب وهي التي انفرد بها الخليلان  إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم .. (
) . 

وقـال أيضـاً :وليس في الوجود ما يحب لذاته ، ويحمد لذاته إلا هو سبحانه ، وكل ما يحب سـواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه ، بحيث يحب لأجله ، فمحبته صحيحة ، وإلا فهي محبة باطلة ، وهذا هو حقيقة الإلهية ، فإن الإله هو الذي يحب لذاته ، ويحمد لذاته ، فكيف إذا انضاف إلى ذلك  إحسانه ، وإنعامه ، وحلمه ، وتجازه ، وعفوه ، وبره ، ورحمته ؟ .. وكما أنه ليس كمثله شيء ، فليس لمحبته محبة ، والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها .. (
) . 

وقال المقدسي : " أعلم أن المحـبة لله هي الغاية القصوى من المقامات ، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها ، تابع من توابعها كالشوق ، والأنس والرضى ، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدمتها كالتوبة ، والصبر ، والزهد وغيرهما وأعلم أن الأمة مجتمعة على أن الحب لله ورسوله فرض ، ومن شواهد المحبة قوله تعالى { يحبهم ويحبونه } (
) . وقوله تعالى : { والذين آمنوا أشد حباً لله } (
) . وهذا دليل على إثبات الحب لله ، وإثبات التفاوت فيه (
) . 

وقال ابن القيم  " .. القلـوب على قلبين : قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير ، وقلب هو عرش الشيطان ، فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم ، فهـو حزين على ما مضى ، مهموم بما يستقبل ، مغموم في الحال (
) . 

وأما الحب في الله فهو مما يجمل الله به قلوب عباده ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله )) (
) . 

وقال ابن عباس : " .. من أحب في الله وأبغض في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ، فإنما تنازل ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك ، وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا لا يجدي على أهله شيئاً " (
) .  

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قول ابن عباس السابق :  قوله  " ووالى في الله " هذا بيان للازم المحبة في الله ، وهو الموالاة فيه ، إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب ، بل لابد من ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب وهي النصرة والإكرام ، والاحترام والكون مع المحبوبين باطناً وظاهراً ، وقوله : " وعادى في الله " هذا بيان للازم البغض في الله ، وهو المعاداة فيه ، أي إظهار إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب ، بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى : { قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآوا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده " (
) (
)  . 

ويتضح مما سبق أن حب الله وحب رسول الله ، وحب المؤمنين ، وحب شرع الله ، وحب لقاء الله ، وما عند الله ؛ يزيد القلب بهجة وسروراً ، وزينة وحبوراً ، ويجعل القلب ، أجمل ما يكون ، بل القلب من دون المحبة المعتبرة شرعاً ؛ خربة من الخربات ؛ مليئة بالهوام والحشرات . 

4 – أمر عباده بالإنابة التي يجمل بها قلوبهم :  
والإنابة في اللغة : الرجوع .  
وفي الاصطلاح : الإسراع والرجوع إلى الله وإلى مرضاته ، والتقدم إلى محابة في كل وقت .  

وهي تتضمن أربعة أمور : محبته سبحانه ، والخضوع له ، والإقبال عليه ، والإعراض عما سواه . 

والرجوع إلى الله إصلاحاً ، كما رجع إليه اعتذاراً .  

والرجوع إليه وفاء ، كما رجع إليه عهداً .  

والرجوع إليه حالاً ، كما رجع إليه إجابة (
) . 

ولأهمية الإنابة وأنها تجمل القلب الذي تسكنه أمر الله بها قال تعالى : { وأنيبوا إلى ربكم }(
) . وأثنى على خليله بها ، قال سبحانه : { إن إبراهيم لحليم أوّاه منيب }(
) . وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة فقال : { أفلم ينظروا إلى السـماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها } – إلى أنه قال – { تبصرة وذكرى لكل عبد منيب } (
).وقال تعالى : { هو الذي يركم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً ، وما يتذكر إلا من ينيب }(
) . 
وقال تعالى : { منيبين إليه واتقوه ، وأقيموا الصلاة } (
) . 

وقال عن نبيه داود : " فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب } (
) . وأخبر أن ثوابه وجننه لأهل الخشية والإنابة فقال :  { وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ، ادخلوها بسلام } (
) . 

وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة فقال : { والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى } (
) (
) 

ويلاحظ من خلال ما مضى أن القلب يكون أجمل ما يكون وأصفى ، وأنقى بهذه العبادة القلبية العظيمة " الإنابة " .  

5 – أمر عباده بالتوكل عليه حتى تكون قلوبهم أجمل ما تكون :  
التوكل في اللغة : يأتي بمعنى : التكفل (
) والاعتماد على الغير (
) .  
وفي الاصطلاح : يأتي بمعنى حركة ذات الإنسان في الأسباب بالظاهر والباطن ، ولا يكون التوكل إلا على الله ، بل حذر الله من اتخاذ وكيل غيره … والوكيل : فعيل من التوكل ، ومعناه : المتوكل عليه الذي نفوض إليه أمورنا ، فيوصل إلينا النفع ، ويدفع عن الضر (
) . 

منازل الناس في التوكل : والناس في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متكل على اله في حصول الملك ، ومن متوكل في حصول رغيف ، ومن صدق توكله على الله في الحصول على شيء ناله ، فإن كان محبوباً له مرضياً ؛ كانت له فيه العاقبة المحمـودة، وإن كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضره عليه ، وإن كان مباحاً حصـلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه ، وإن لم يستعين به على طاعاته .. (
) . 

وحقيقة التوكل : القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب ، والاعتقاد أنها بيده ، فإن شاء منع اقتضاءها ، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها ، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضائها وتدفعه (
) .  

والتفويض : هو روح التوكل ولبه وحقيقته ، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلباً واختياراً لا كرماً واضطراراً ،والمفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه ومعاده وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيراً ، فهو راضي به لأنه يعلم أنـه خير له ، وأن خفيت عليه جهة المصلحة فيه ، وهكذا حال المتوكل سواء (
) والتوكل له أهمية عظمى وفضل كبير ولذلك أمر الله به أنبيائه قال تعالى : { وتوكل على الحي الذي لا يموت ، وسبح بحمده } (
)‑ وقال أيضاً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : { وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلاً }(
)  . 

و من أهمته أيضاً توكل الأنبياء على الله قال تعالى  : { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب }(
) . 

ومن أهميتـه الأمر من الله لعباده المؤمنين بالتوكل عليه قال تعالى : { إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون }(
) . 

ومن فضل التوكـل على الله أن الله يحب المتوكلين قال تعالى : { إن الله يحب المتوكلين }(
) 

ومن فضل التوكل دخوله الجنة بغير حساب ، أخرج البخاري ومسلم من حديث عمران حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : هم الذين لا يسترقون ، ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون )) (
) . 

ولا يصح توكل من دون إيمان ، وإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان وقد شرط سبحانه وتعالى وجود الإيمان بوجود التوكل قال تعالى : { وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين }(
) . للتوكل آثار وثمرات منها :  

1 – حصول المقصود : قال تعالى : { والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعملون ، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون }(
) . 

2 – الحفظ من الزلل وعدم الفشل : قال تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ، وعلى ربهم يتوكلون }(
)‑

3 – المتوكلون على الله يدخلون الجنة : قال تعالى : { فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون } (
) . 

4 – يثبت الله عباده المتوكلون : قال تعالى : { إذ همت طائفتان منكم أتفشلا والله وليهما ، وعلى الله فليتوكل المؤمنين }(
) . 

ثم إن الرضا ثمرة التوكل : قال ابن تيمية : " .. المقدور يكتنفه أمران : التوكل قبله، والرضا بعده ، فمن توكل على الله قبل الفعل ، ورضي بالمقضي له بعد الفعل قام بالعبودية. وقال بشر الحافي : يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله لو توكل على الله لرضى بما يفعله الله به " (
) . ويتضح صفاء ونقاء وجمال قلب المتوكل على الله 

6 – أمر الله عباده بالطاعة ليجمل بها جوارحهم :  
اقتضت حكمـة الحكيم أن يستعمل العبد جوارحه فيما يرضي الله ويعود عليه بالنفع والسعادة في الدنيا والآخرة ولذلك كان للطاعات آثار عظيمة يجمل بها هذه الجوارح حتى تكون أعلا منزلة من الطهر والنقاء والصفاء والجمال فمن ذلك : 
1 – الطائع يرزقه الله العلم النافع ، لأن العلم النافع نور يقذفه الله في قلب عبده الطائع قال تعالى : { واتقوا الله ويعلمكم الله } (
) . 

2 – الطاعة تزيد في الرزق والعمر وتزكيها وتباركها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه )) (
) . 

3 – ومن آثار الطاعة العز كل العز قال تعالى : { من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً }(
) أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته .  

4 – ومن آثار الطاعة التي يجمل الله بها الجوارح حصول واستجابة الله لدعاء الملائكة لأهل الطاعة المؤمنين قال تعالى { الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون  به ويستغفرون للذين آمنوا : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، إنك أنت العزيز الحكيم ، وقهم السيئات ، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ، وذلك الفوز العظيم }(
) .  

5 – ومنها اطمئنان القلوب ، قال تعالى : { ألا بذكر الله تطمئن القلوب }(
) . 

6 – ومنها إنشراح الصدر قال تعالى : { فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام }(
) . 

7 – ومن آثار الطاعة التي يتجمل بها الإنسان في الدنيا والآخرة وتزكوا بها جوارحه ، الدفع بالتي هي أحسن ، قال تعالى : { ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم }(
) .  

وهذه الآثار غيض من فيض من الآثار الحسنة والجميلة لجوارح العبد الطائع الذي زكت نفسه ، وزكى قلبه ، وزكت جوارحه ، وطهرت وصفت بفضل امتثالها لأوامر ربها والانتهاء عن ما نهاها ربها عنه . 

7 - أمر عبادة بإظهار عليهم في لباسهم ليجملوا بها أبدانهم : 
اللباس : هو ما يلبس ، لبس الثوب يلبسه لبساً ، وألبسه إياه ولباس الرجل : امرأته ، وزوجها لباسها .و اللبوس : الثياب والسلاح (
) .  
قال تعالى : { يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سؤاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليرهما سوءاتهما ، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، إنا جعلنا الشياطين أولياء اللذين لا يؤمنون }(
) . 

قال ابن كثير : " يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فاللباس المـذكور هاهنا لستر العورات - وهي السوءات - والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهراً ، فالأول من الضروريات ، والريش من التكميلات والزيادات ، قال ابن جرير : الرياش في كلام العرب : الأثاث ، وما ظهر من الثياب " 

ثم قال على الآية الثانية : " يقول تعالى محذراً بني آدم من إبليس وقبيله ، ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام ، في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم ، إلى دار التعب والعناء ، والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه ، وما هذا إلا عن عداوه أكيدة .. " (
) . 

وقال تعالى : { وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون }(
) .  

قال ابن كثير : " يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج ، ويمن على عباده بتذليله لهم ، وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة ، وتسهيله للعباد واستخراجها من قراراها حلية يلبسونها " (
)
وقال تعالى :  { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين }  (
) . 

قال ابن كثير : " .. قال ابن عباس : كان رجال يطوفـون بالبيت عراة ، فأمرهم الله بالزينة ، والزينة : اللباس ، وهو ما يواري السوأة ، وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع- فأمورا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد " (
) . 

وأخرج الإمام أحمد بسنده من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم )) (
) . 

وقال البخاري : " باب قول الله تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}(
) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( كلوا وأشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة )) وقال ابن عباس : كل ما شئت وألبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة . 

ثم أخرج بسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء )) (
) . 

قال ابن حجر : قوله (( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كلوا … "  ثبت هذا التعليق للمستملي ووقع لنا موصولاً أيضاً في " كتاب الشكر "  لأبن أبي الدنيا بتمامة .. (
) .  وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال حسن (
) . 

قال الشوكاني على الآيـة : " { قـل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشـياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها .. ولا حرج من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله ولا حرج من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع فيها مانع شرعي .. "(
) . 

وأخرج الحاكم بسنده من حديث عبد الله بن عمر وقال : قلت : (( يا رسول الله : أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة ؟ قال : إن الله جميل يجب الجمال ))(
)‑ 

وفي رواية أخرى من حديث عبد الله بن مسعود .. فقال رجل : (( يا رسول الله إنه ليعجبني أن أكون ثوبي جديداً ورأسي دهيناً ، وشراك نعلي جديداً ؟ قال : وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه فقال : ذاك جمال والله جميل يحب الجمال .. )) ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه   (
) . 

وأخرج مسلم بسنده من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من " كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكـون ثوبه حسناً ونعله حسناً قال " إن الله جميل يجب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس))" (
) . 

وأخرج الترمذي بسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ))، قال أبو عيسى ، هذا حديث حسن (
) .  

وأخرج أبو داود بسنده من حديث أبي الأحـوص عن ابيه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال : " ألك مال ؟ " قال : نعم ، قال :"من أي المال ؟ "قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق ، قال : " فإن أتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته " (
) .  

قال العظيم آبادي : " ..  والمعنى أليس ثوباً جديداً ليعرف الناس أنك غني وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم " (
) .  

إن من أعظم جمال البدن هو اللباس الذي أمر العبد به من غير مخيلة ولا إسراف . 

8 – أمر سبحانه عباده بتجميل أبدانهم بتطهيرها من الأنجاس ، والأحداث، والأوساخ ، والشعور المكروهة ، والختان ، وتقليم الأظفار
كما جمل أبدان عباده بتطهيرها من النجاسات المعنوية مثل الكفر والشرك . 
قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .. (
) .  

قال ابن كثير : " أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً و ذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس دنياً عن المسجد الحرام … ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك ، كما دلت على طهارة المؤمن .. " (
) .  

أما تطهير الأبدان من الأنجاس والأحداث فهو جمال ونقاء وصفاء والنجس هو القذر والدنس ،والمشركون نجس ، والرجس هو النجاسة .. والحدث : هو ما ينتقض به الوضوء من بول أو غائط أو ريح أووطء أو غير ذلك والطهر : التطهر ، وبالفتح : الماء الذي يتطهر به كالوضوء .  

والماء الطهور : هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة .. (
) . 

ومن أنواع النجاسات الحسية : 1 – الحيض  2 – البول والغائط   3 – الجنابة   4 –القذر   وتفصيل ذلك كما يلي :  

1 –  تطهير البدن من المحيض : 
       هو دم يرضيه الرحم ، إذا بلغت المرأة ، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربيـة الولد ، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته ، ولذلك لا تحيض الحامـل ، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبناً يتغذى به الطفل .. " (
) . 
        قال تعالى : { يسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }(
)

        والتطهر منه بالغسل حيث أنه واجب عند إنقطاعه لقوله عليه الصلاة والسلام (( امكثي قدر ما كانت تحسبك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي )) متفق عليه (
) . 

        والنفساء مثل الحائض وهما في معنى الجنابة وكلها حدث يرفع بالطهارة ولا شك أن رفع حدث الحيض والنفساء جمال وطهر ونقاء أمر الله به المرأة المسلمة حتى تطهر بدنها وتجمله وتنظفه ولذلك حرم الله على الرجل جماع زوجته الحائض أو النفساء حتى تتطهر وهو الاغتسال بعد انتهاء نزول الدم لأن الدم الخارج من السبيلين نجس . 

       قال ابن عثيمين – رحمه الله - : " الدم الخارج من السبيلين القبل أو الدبر ، فهو نجس، وناقض للوضوء قل أم كثر ، لأن النبي صلى الله عليه أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً ، وهذا دليل على نجاسته ، وأنه لا يعفي عن يسيره .. " (
) 

2 – تطهير البدن من البول والغائط وهما نجسان :  
        وذلك بالاسطابة وهي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار ، يقال : استطاب وأطاب : إذا استنجى ، سمى استطابه لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه .  
        والاستنجاء واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار )) رواه مسلم . 

        وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم ، وبعضهم أنكر الاستنجاء والصحيح فعل الاستنجاء لما روي أنس قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسـلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء )) متفق عليه . 

       فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ، وإن أقتصر على الحجر أجزأه والأفضل أن يستجمر ثم يتبعه الماء ؛ لأن الحجر يزيل عين النجاسة فـلا تصيبها يده ، ثم  يأتي بالماء فيظهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن .. (
) . 

       فأما عدد الغسلات : سئل الإمام أحمد عن حد الاستنجاء بالماء ؟ فقال : ينقى وظاهر هذا : أنه لا عدد فيه ؛ إنما الواجب الانقاء ، وهذا أصح لأنه لم يصح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد ، ولا أمر به ، ولا بد من الانقاء على الروايات كلها ، وهو أن تذهب لزوجة النجاسة وآثارها . (
) .  

       أي طهر أعظم من هذا ؟ ، وأي نقاء أصفى من هذا ؟ ، وأي جمال أجمل من هذا ؟ إنه دين رب العالمين العليم الحكيم . 

3 – تطهير اليدين من الجنابة : 
الجنابة : هو خروج المني وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ، ومني المرأة رقيق أصفر ، وهو يوجب الغسل من دون خلاف . 
سواء كان جماعاً أو احتلاماً أو غير ذلك ، ويجب الغسل للمجامع حتى ولو لم ينزل لأن الختانان التقيا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل )) متفق عليه " وإن لم ينزل " كما ورد عند مسلم .  
بل يجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل سواء كان الفرج قبلاً أو دبراً من كل آدمي أو بهيمة ، وحياً أو ميتاً طائعاً أو مكرهاً ، نائماً أو يقظاناً .. (
) . 
قال تعالى : { وإن كنتم جنباً فاطهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } (
)
قال القرطبي :" ولكن يريد ليطهركم " أي من الذنوب .. وقيل من الحدث والجنابة ، وقيل : لتستحقوا الوصف بالطهارة التي وصف بها أهل الطاعة … " (
) . 

قال ابن تيمية : " الطهارة من الجنابة فرض ، ليس لأحد أن يصلي جنباً ولا محدثاً حتى يتطهر ،ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلاً لذلك فهو كافر ولو لم يستحيل ذلك فقد اختلف في كفره .. " (
) 

ثم قال ابن تيمية : " وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى ، وبالتيمم عن كل منهما فقال { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } فأمر بالوضوء ، ثم قال : { وإن كنتم جنباً فاطهروا } فأمر بالتطهر من الحنابة ، كما قال في المحيض : { فلا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله } وقال في سورة النساء : { ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال " (
) . 

ومما سبق يتضح أن الجنابة حدث مثل حدث الحيض ، وحدث النفساء وحدث خروج البول أو الغائط وكلها ترفع بالتطهر بالماء أو بما ينوب عنه حتى يكون المسلم نظيفاً طاهراً جميلاً مؤهل للوقوف بين يدي الله يناجيه ويدعوه ويحمده ويشكره وهو على أعلى منزلة وفي أرقى درجة من الطهارة والنقاء والصفاء والجمال . 

4 - تطهير البدن من القذرة النجس سواء كان بول أو غائط أو دم خارج من السبيلين أو مذي أو مس الكلب برطوبة .  
هذه النجاسات وغيرها إذا وردت على جسم الإنسان أو على ثيابه وجب على المسلم غسلها ، وتنظيف المحل الذي وقعت عليه ؛ وتطهيرها بإزالتها على أي حال سواء بأول غسله أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ، المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ، لكن إذا كانت بول غلام صغير لم يأكل الطعام ، فإنه يكفي أن يغمر بالماء المحل النجس وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح ، ولا يحتاج إلى غسل ودلك لأن بول الغلام الصغير نجاسته مخففة ، أما نجاسة الكلب فلابد لتطهيرها من سبع غسلات أحدهما بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ))(
) (
) .
ويتضح مما سبق أنه يجب أن يكون بدن المسلم طاهراً وباطنه  دائماً في أحسن صورة وأجمل منظر وأبهى طلعة وأنقى وأصفى حال . 

9 – أمر سبحانه عباده بتجميل أبدانهم وذلك بتطهيرها من الأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر . 
أخرج البخاري بسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((الفطرة خمس : الختان والإستحداد ، وقص  الشارب ، وتقليم الأظفار ونتف الأباط )) (
) . 
وأخرج مسلم بسنده من حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( عشرة من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة وانتقاص الماء ، والمضمضة )) ومعنى انتقاص الماء الاستنجاء .. (
) .  
وأخرج مسلم بسنده من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك (
) . 
قال ابن عثيمين عن فضل الوضوء : " .. الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث ، أنه يبقى طاهراً ، والبقاء على الطهر من الأعمال الصالحة … " (
) . 

قال ابن قدامه المقدسي : وأما إزالة الفضلات فهي نوعان  :  
النوع الأول : أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الأوساخ والدرن فيستحب تنظيفه بالغسل ، والترجيل بمشطه ودهنه لازالة الشعث وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح وهو الوسخ ، وكذلك وسخ البراجم ، والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق ، وغبار الطريق وذلك يزيله الغسل ، ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة .  

النوع الثاني : من إزالة الفضلات :أجزاء تحذف مثل قص الشارب ، ونتف الإبط ، والختان ، وحلق العانة ، وقص الأظافر ، ويكره نتف الشيب ، ويستحب خضابة .. (
) .  

                 ويتضح مما سبق أن الله سبحانه وتعالى شرع تطهير البدن من جميع الأوساخ لتجميله وتصفيته وتنقيته حتى يكون في مستوى عال من الطهارة والنظافة والجمال ، وهذا من غايات العبودية بالجمال .  

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
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(�)  تفسير القرطبي، جـ12، ص24 .  


(�)  تفسير ابن كثير، جـ5، ص398 .  


(�)  أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب التوحيد . ( فتح الباري، جـ13، ص404 رقم 7424)، (ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، جـ1، ص138، رقم 250) .  


(�)  فتح الباري، جـ8، ص541-542 .  


(�) سورة الرحمن، الآية: 6.   


(�) سورة الحج، الآية : 18 .   


(�) تفسير ابن كثير، جـ5، ص398 .   


(�)  سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في فضل الذر، جـ4، ص367، رقم 5267.  وأخرجه ابن ماجة في السنن كتاب الصيد، جـ2، ص1074، رقم 3224.


(�)  صحيح الجامع، رقم 6847 .


(�)  تفسير القرطبي، جـ7، ص270، جـ13، ص172 .  


(�)  صحيح البخاري، مواقيت، باب الإبراد بالظهر (فتح الباري، جـ2،ص18،رقم536،537).  


(�) فتح الباري، جـ2، ص19.   


(�)  مسند الإمام أحمد 3/40 .  


(�)  صحيح الجامع رقم 7907 .  


(�)  سورة البقرة، الآيات 72-73 .  


(�)  تفسير ابن كثير، جـ1، ص160-161 .  


(�)  تفسر القرطبي، جـ1، ص457 .  


(�)  صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب كلام الميت على الجنازة رقم 1380، ( فتح الباري، جـ3، ص244) .  


(�)  فتح الباري، جـ3، ص244 .  


(�)  البقرة، الآية : 74 .  


(�)   تفسير ابن كثير، جـ1، ص162 .


  


(�) تفسير القرطبي، جـ1، ص465-466 .   


( � ) الفوائد لابن القيم ، ص322 ، 327 . 


( � )  لسان العرب ، جـ10 ، ص193 –197 . 


( � )  مدارج السالكين ، جـ2، ص270 . 


( �  )  تهذيب مدارج السالكين لابن العزي ، ص399 . 


( �  )  صورة التوبة الآية / 119 . 


( �  )  سورة النساء الآية / 69 . 


( �  )  سورة الأحزاب الآية / 24 . 


( �  )  سورة الإسراء الآية / 80 . 


( � ) سورة الشعراء الآية / 84 . 


( � )  صحيح البخاري كتاب جـ10، ص507 ، وصحيح مسلم ، البر والصلة ، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ، جـ4 ص2013 ، أنظر مختصر منهاج القاصدين ص431 . 


( � )  مدارج السالكين ، جـ2 ، ص89 –96 . 


( � )  مختصر منهاج القاصدين ، ص429 . 


( � ) سورة البينة الآية / 5 


( �  ) سورة آل عمران الآية / 29 . 


( � ) سورة الزمر الآية / 65 . 


( � ) أخرجه البخاري في الصـحيح ، كتاب يد الوحي ، ( جـ ص9 رقم (1) من فتح الباري ومسلم في صحيحه . 


( � ) سورة الملك الآية / 2 . 


( � ) مدارج السالكين ، جـ2 ، ص89 . 


( � ) صحيح الجماع للألباني برقم 5524 . 


( � )  صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي حديث رقم (1) ، وصحيح مسلم . 


( � ) صححه الألباني أنظر ، صحيح الجامع رقم 5678 . 


( �) أخرجه البخاري في الصحيح ، الإيمان ، باب تطوع قيام رمضان رقم 37 ( فتح الباري جـ1 ص92) ومسلم في الصحيح رقم 173 ، 


( � ) رواه البخاري  في الصحيح في الإذن ، باب من جلس في المسجد رقم 660 ( فتح الباري جـ2 ، ص143 ) .  


( � ) صحيح الجامع رقم 6201 . 


( � ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو في صحيح الجامع رقم 6153 . 


( �  ) رواه أحمد في المسند والحاكم وهو في صحيح الجامع رقم 64/6 . 


�  - تهذيب مدارج السالكين لابن العزبي ، ص520 . 


�  - تهذيب مدارج السالكين ص520 –521 . 


�  - الفوائد ، ص321 –322 . 


( �  )  سورة المائدة  الآية / 54 . 


( �  ) سورة البقرة الآية / 165 . 


( �  ) مختصر منهاج القاصدين ، ص398 . 


( �  ) الفوائد ص57 . 


( �  ) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ، تحقيق الألباني وقال أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعاً وهو حسن ، أنظر صحيح الجامع رقم 2536 .


( �  ) حلية الأولياء جـ1 ص312 ، وجامع العلوم والحكيم لابن رجب ص30 ، ط 3/1382 ، وذكر الألباني أوله وقال : صحيح ، أنظر صحيح الجامع رقم 5841 .


( �  ) سورة الممتحنة الآية / 4 . 


( �  ) الولاء وابراء للقحطاني ، ص42 ط الأولى . 


( �  ) مدارج السالكين لابن القيم جـ1 ص434 – 435 . 


( �  ) سورة الزمر الآية / 54 . 


( �  ) سورة هود الآية / 75 . 


( � ) سورة سبأ الآية /9 . 


( � )  سورة غافر الآية / 13 . 


( �  ) سورة الروم الآية / 31 . 


( � )  سورة ص الآية / 24 . 


( �  )  سورة ق الآية / 33 . 


( �  ) سورة الزمر الآية / 17 . 


( �  ) مدارج السالكين جـ 1 ، ص437-438 . 


( �  ) النهاية لابن الأثير ، جـ5 ، ص221 . 


( �  ) لسان العرب ، جـ11 ، ص734-736 . 


( � )  مدارج السالكين لابن القيم ، جـ2 ، ص114-117 ، تفسير ابن كثير ، جـ5 ، ص345 ط الشعب.


( �  ) مدارج السالكين ، جـ2 ، ص113 . 


( �  ) مدارج السالكين جـ2 ، ص499 . 


( �  ) مدارج السالكين جـ 2 ص122 . 


( � ) سورة الفرقان الآية / 58 .  


( �  ) سورة الأحزاب الآية / 3 . 


( �  ) سورة الشورى الآية / 10 . 


( �  ) سورة آل عمران الآية / 122 . 


( �  ) سورة آل عمران الآية / 159 . 


( �  ) صحيح البخاري جـ10 ص155 رقم (5705) ، صحيح مسلم جـ1 ص198 ، رقم 372.


( �  ) سورة المائدة الآية / 23 . 


( �  ) سورة النحل الآيتان / 41  ، 42 . 


( �  ) سورة النحل الآية / 198 . 


( �  ) سورة العنكبوت الآيتان / 58 ، 59 . 


( �  ) سورة آل عمران الآية / 122 . 


( � )  تهذيب مدارج السالكين ص363-381 . 


( � )  سورة البقرة آخر أية الدين / 282 . 


( � )  أخرجه البخاري في الصحيح ( فتح الباري ) جـ4 ، ص301 . رقم (2067) ، ومسلم في كتاب البر رقم 20،21 . 


( � ) سورة فاطر الآية / 10 . 


( � ) سورة غافر الآيات / 7 ، 8 ، 9 . 


( � ) سورة الرعد الآية / 28 . 


( � )  سورة الأنعام الآية / 125 . 


( � )  سورة فصلت الآية / 34 . 


( � )  لسان العرب جـ6 ، ص203 . 


( � )  سورة الأعراف ، الآيتان / 26 ، 27 . 


( �  )  تفسير ابن كثير جـ3 ، ص395 –397 . 


( �  )  سورة النحل الآية / 4 . 


( �  )  تفسير ابن كثير ، جـ4 ، ص480 . 


( �  )  سورة الأعراف الآية / 31 . 


( �  )  تفسير ابن كثير جـ3 ، ص401 . 


( �  )  مسند الإمام أحمد 1 / 247  وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم 247 وقال صحيح . 


( �  )  سورة الأعراف الآية / 32 . 


( � )  صحيح البخاري ، كتاب اللباس ( فتح الباري جـ10 ، ص525 ) .


( � )  فتح الباري جـ10 ، ص253 . 


( � )  صحيح الجامع رقم ( 4381) . 


( � )  فتح القدير للشوكاني جـ2 ص200 . 


( � )  المستدرك على الصحيحين جـ ص78 . 


( � ) المستدرك على الصحيحين جـ ص78 . 


( � )  صحيح مسلم جـ1 ، ص93 .


( � )  جامع الترمذي جـ5 ـ ص123 رقم 3819 . 


( �  )  سنن أبي داود جـ4 ، ص51 رقم 4063 .


( �  ) عون المعبود ، جـ11 ص113


( � )  سورة التوبة الآية / 28 . 


( �  )  تفسير ابن كثير جـ4 ، ص73-74 . 


( �  )  لسان العرب جـ6 ص226 ، جـ4 ص504 –506 .


( �   )  المغني لابن قدامه جـ1 ، ص306 ، ط رئاسة البحوث بالرياض . 


( � ) سورة البقرة الآية / 222 .


( �  )  المغني لابن قدامه جـ ص307 . 


( �  )  مجموع فتاوى ورسائل محمد بن عثيمين جـ4 ، ص210 ط الأولى . 


( �  ) المغني لابن قدامه جـ ص149-152 . 


( �  )  المغني لابن قدامه جـ ص162 . 


( �  ) المغني لابن قدامه جـ1 ص199 –217 . 


( �  )  سورة المائدة الىية / 6


( � ) تفسير القرطبي " الجامع " جـ6 ، ص108


( � )  مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 ، ص295 ط القاسم . 


( � )  مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 ص396 . 


( � )  صحيح البخاري ، كتاب ( الوضوء 33 ، النسائي في السنن ، كتاب الطهارة رقم 50 . 


( � )  تلخيص لما ذكره الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ،جـ4  ص245 . 


( � )  صحيح البخاري ( فتح الباري جـ10 ص349 ) رقم 5891 . 


( � )   صحيح مسلم جـ1 ، ص223 رقم 261 ، جامع الترمذي جـ5 ص91 رقم 2757 .


( � )  صحيح مسلم جـ1 ص220 رقم 44 . 


( � )  مجموع فتاوى ابن عثيمين جـ4 ص139 . 


( � )  مختصر منهاج القاصدين لابن قدامه المقدسي ، ص28 .
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